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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

هل مـــن دور للـــنفــــط في إسقــــــاط حـكــم الـــبعــث بــــــالعــــــراق؟

كتب الأخ الفاضل الدكتور عبد
الخالق حسين مقالاً أجاب فيه
عن سؤال طرحه على نفسه:
"هل كان إسقاط حكم البعث

بسبب النفط؟" نُشر المقال
على موقع "آفاق" الإلكتروني

ومواقع أخرى عديدة، كما
وصلني على بريدي الشخصي

بتاريخ 0072/9/17. والمقال
يستحق القراءة والمناقشة في

آن واحد. وکلما كانت المقالات
جيدة ومحاولة جادة للتحليل،
استطاع صاحبها إثارة المزيد

من التساؤلات والنقاش خاصة
أن الباحث يتحدى الباحثين

والكتاب والصحفيين
والسياسيين ويحثهم على

المشاركة في النقاش.
وسأحاول فيما يلي مناقشة
بعض الأفكار الأساسية التي

تضمنها مقاله.
إجابة الدكتور عبد الخالق حسين
تتضمن استنتاجاً أساسياً توصل

إليه وهو محور مقالته حيث
ينفي وجود أي دور للنفط في

إسقاط نظام حكم البعث،
ويطرح عوامل أخرى يراها

كانت سبباً في إسقاط النظام.
وفي البحث محاولة للإجابة عن

أسئلة تدور في ذات الإطار،
منها مثلاً:

"هل هناك شحة في النفط في
العالم؟ وهل كانت أمريكا فعلاً
متهالكة على النفط العراقي

إلى هذا الحد بحيث تلجأ إلى
شن حرب من المحتمل أن
تكلفها الكثير في الأرواح

والاقتصاد والسمعة؟ وماذا
يصنع العراقيون بنفطهم إن
لم يبيعوه إلى أمريكا واليابان

والدول المستوردة الأخرى؟ كما
أن هناك دولاً نفطية كثيرة في
العالم، فلماذا لم تشن أمريكا
الحرب عليها واحتلالها من أجل

السيطرة على نفطها ولماذا
عراق البعث وحده المرشح

لهذه الحرب؟ 

 ومـن جهـة أخــرى، فقـد شـنت أمــريكـا الحــرب علـى
نـظــام طــالـبــان في أفغــانــسـتــان، ولـم تــوجــد قـطــرة
واحـدة من النفـط في هذا البلـد، فلماذا إذن غـامرت
أمــريكـا بـشن الحـرب هـذه علـى حـكم صــدام وسعت

لإسقاطه؟". 
ثم يـشيـر الــدكتـور حـسين إلـى فكـرة أســاسيــة وهي:
"وهـــذا لا يعـنـي أن الـنفــط لـيــس مهـمــاً لأمـــريكــا.
فــأمــريكــا تحتــاج إلــى الـنفـط كــأيــة دولــة صنــاعيــة
متطـورة، كمـا صـادف أن العـراق يملك ثـروة نـفطيـة
هـائلة. ولكن هذا لا يـعني أن الحرب وقعت من أجل
الـنفـط. إذ مــا دفعـته أمــريكــا مـن تكــالـيف بــاهـظــة
لهــذه الحــرب تفــوق حـتــى قـيـمــة الـنفــط العــراقـي
الاحـتيـاطي. وبـالتـأكيـد هنــاك سبل أسلـم وأرخص
لأمـــريـكـــا لحــصـــولهـــا علـــى الــنفــط مــن مغـــامـــرة

الحرب".
هل ألغت التحولات الدولية والعولمة الصراع

على النفط في العالم؟ 
أشــاطــر الــزمـيل الــدكـتــور عـبــد الخــالق حــسـين في
جـانـب من رؤيـته لـلمـسـألـة والـتي يــشيـر فـيهـا إلـى
وجــود عــوامل أخــرى غيــر الـنفـط كــانت سـببــاً وراء
سيـاسـة إسقـاط صـدام حــسين، ولكـني أخـتلف معه
في جانب آخر منها حين يبعد النفط كلية عن تلك
الأسبـاب التي دفعـت الولايـات المتحـدة بشـن الحرب
وإسقــاط النـظــام. لم أقــرأ حتــى الآن مقــالًا جــديــاً
وعلـمـيـــاً يحــصــر الحــرب ضــد الـنــظـــام وإسقـــاطه
بمــوضــوع الـنفــط فقــط، ولكـنـي قــرأت الكـثـيــر مـن
المقــــالات المــمــتــــازة الــتــي تعــتــبــــر الــنفــط العـــــامل
الأســاسـي في الـتحــرك الأمـــريكـي وخــوض الحــرب
وإسقـاط الـنظـام، ولـكنهـا لـم تنف بـأي حـال وجـود
الـكـثـيـــر مــن العـــوامل الأخـــرى. ولهـــذا اتـفق تمـــام
الاتفـاق مع الـدكتـور حـسين في وجـود عـوامل أخـرى
عديدة ومـهمة جداً كـانت السبب وراء الحـرب أيضاً،
ولـكن لا يجــوز، وفق قنـاعـتي إلغــاء، دور النفـط من
قـائمـة العـوامل الأسـاسيـة التي كـانـت سببـاً وراء مـا
حـصل ويحـصل في العـراق، أي أخـتلف معـه في نفي
ــــاعـتـبــــار سـبـبــــاً مـن أسـبــــاب الحــــرب دور الــنفــط ب
وإسقـاط النظـام. ولا أعني هنـا نفط العـراق وحده،
بل نفط المنطقة بأسرها وبسلامة انسيابه ووصوله

إلى الموانئ الدولية. 
كـان وجود النفط في الـشرق الأوسط سببـاً أسياسياً
ورئيـسيـاً ولكنه لـيس وحـيداً لـلكثيـر من الصـراعات
الــدوليــة منــذ نهــايــة القــرن التــاسع عـشــر ومــروراً
بسنـوات الحرب العـالمية الأولـى وعلى امتـداد القرن
العشـرين. فحين يتـابع البـاحث سيـاسات بـريطـانيا
وفـرنسا وألمـانيا وهـولندا وروسيـا والدولـة العثمـانية
والـولايات المـتحدة الأمـريكيـة سيجـد أمامـه حقائق
لا تحتاج إلـى أدلة كثيرة وبـراهين عن العوامل التي
تسببت في الحرب العالمية الأولى وصراع هذه الدول
حــول مـنـطقــة الــشــرق الأوسـط عـمــومــاً ومـنـطقــة
الخليج خـصوصـاً ومن ثم حـول العـراق والسعـودية
وإيـران تحـديـداً ودور الـنفـط في هـذا الـصــراع. وهي
عـوامـل اقتـصـاديــة وسيــاسيـة وصــراع علــى منــاطق
النفـوذ السيـاسي والاقتـصادي، صـراع على المـصالح
الاقــتــصـــــاديـــــة والمـــــوارد الأولــيـــــة والاســتــثــمـــــارات
الــرأسمــاليــة والأســواق لتـصــريف الــسلع المـصـنعــة
فـيهــا صــراع مـن أجل تحقـيق أقـصــى الأربــاح. وهي
العـملـيــة والـنـتـيجــة الـتـي تمـت في نهــايــة الحــرب
العـــالمـيـــة الأولـــى وتقــسـيـم المـنــطقـــة بـين فـــرنــســـا
وبريـطانيا باعـتبارهما دولتـين أساسيتين في الحرب
ضــــد الــتحـــــالف ألألمــــانــي - العــثــمــــانــي. ولــنــــا في
معـاهدات سايكس - بـيكو وفرساي وغيـرها ما يؤكد
ذلـك. وكــــانــت امــتــيــــازات الــنفــط ومــــوقـع العــــراق
الاسـتـــراتــيجـي ووجــــوده علـــى طـــريـق الهـنـــد هـي
الـسـبب، إضـافـة إلــى بقيــة دول الخليج والـسعـوديـة،
لـيــس في تـلك الحــرب حــسـب، بل في مـــا تحقق مـن
نتــائج وعــواقب علــى شعــوبهــا وتقـسـيمــات المنـطقـة
بـالـشكل الـذي نعـرفه. بـرغـم أن نتــائج تلك الحـرب
قــد فتـحت، شــاء الإنـســان أم أبــى، نــافــذة للــشمـس
والهـواء الجـديـد علـى الحضـارة الغـربيـة والتغيـرات
الــتــي طــــــرأت علــــــى العــــــراق في أعقـــــاب الاحــتلال
البــريـطــاني وتــشكـيل الــدولــة العــراقيــة، بــرغـم كل
مـحــــــاولات الــتـــصــــــدي لـلــتـغــيــيــــــر الاجــتــمــــــاعــي
والاقـتصــادي والثقـافي الـتي تجلـت في عمق عـوامل
ثـورة العـشـريـن غيـر المــرئيـة ودور المـؤسـسـة الـديـنيـة
فيها وخشيـتها من التحولات الجديـدة المؤثرة سلباً
في مــواقعهـا ودورهـا ونفـوذهـا ومـدخـولاتهـا المــاليـة.
ومنذ البدء سعت الولايات المتحدة التي كانت حتى
ذلـك الحـين تــسـيــطـــر علـــى الــنفــط وصـنـــاعــته في
العــالـم أن لا تخـســر نفـط الـشــرق الأوسـط، بـسـبب
عـــدم وجـــودهــــا الفـعلـي ســــابقـــاً في دول المـنــطقـــة
وكنـتيجــة للحـرب العــالميـة الأولــى من خلال تـوزيع
مـنــــاطق الــنفــــوذ علـــى الـــدولـتـين، الـبـــريــطـــانـيـــة
والفرنسية، بعد سقوط الـدولة العثمانية ولمصلحة
أوروبــا وحــدهــا. وفي حـيـنهـــا تمكـن رئـيــس الــدولــة
الأمــريكـيــة أدورد ولــسـن، الــذي تــرأس الــدول ألـ 14
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مقيتة لتشـويه وجهة الصراع الحقيقي في العراق!"
September-584 :الحــــــــوار المــتــمــــــــدن، الـعــــــــدد
 .(2003كــان هــذا التـصــريح الــذي أطلق في العــام
ــاً وتــأكـيــداً جــديــداً لمــا حــصل في العــام 2000 إعلان
1989-1991 من انهيار وتفكك ومن بروز نظام دولي
جديد يستند إلـى القطبية الواحدة، قطبية أمريكا

الشمالية. 
لقــد اقـتــرن انهـيــار الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي وتــوقف
الحـرب البـاردة من الـطراز الـذي نعـرفه قـد فسح في
المجال لانطلاق ظاهرة العولمة على الصعيد العالمي
والـتي أوجـدت بـدورهـا حـالـة جـديـدة فـرضت أسـسـاً
وقــواعــد عـمل جــديــدة، وتــشكل جــزءاً عـضــويــاً من
طبيعة النظـام الاقتصادي والاجتمـاعي الرأسمالي
وقـوانـينه الفـاعلـة مـوضـوعيـاً، إنهـا مـرحلـة العـولمـة
الـرأسمـاليـة، مـرحلـة متقـدمـة في الـرأسمـاليـة علـى
الـصـعيــد العـالمـي وليــست خــارج النـظـام. وبــالتــالي
فهـي تأخـذ سمـات النظـام العامـة. وهي بـالتـالي لم
تمنع المنافسـة في ما بين الدول إلـى حد الصراع، بل
أعـطتهـا أبعـاداً جـديـدة واحتـدامـاً في مـا بين الـدول
الــرأسمــاليـة الـصنــاعيــة الأكثــر تقـدمـاً وبـرزت هـذا
الـصــراع فــوق ســطح الأحــداث بعــد أن غــاب العــدو
المـبــاشــر، ولكـنهــا نــشـطـت أيـضــاً حــركــة تحــالفــات
عــــديــــدة في داخـل المعـــسـكــــر الــــذي أصــبح واحــــداً
وخـاصة بـالنسـبة إلـى تلك الـدول التي كـانت تعتـبر
علـى حافـة التـحولات الـرأسمـاليـة، إضافـة إلى دول
أخرى مثل روسيا والصيم والهند ودول جنوب شرق
آسيــا. ولـكن عــالمنــا الــواحــد الجــديــد يـعيـش فجــوة
كبيرة ومـتسعة ومـتعمقة بين عـالمين، عالـم الأغنياء

والمتقدمين وعالم الفقراء والمتلفين. 
مع سقـوط الاتحــاد الســوفييـتي مبـاشـرة ظهـرت في
الفكــر الــسيــاسـي والاقتـصــادي الأمــريـكي نـظــريــة
فـرنـسيـس فـوكـويـامـا "نهـايـة التـاريخ" أولاً، ومـن ثم
نـظــريــة صمــوئيـل هنـتنـكتــون المــوســومــة بـ "صــدام
الحــضــارات" أو "صــراع الــثقــافــات" ثــانـيـــاً. ويجــد
الإنسـان في كتـابين لهـذين المـؤلفين وجهـتين للنـظر
تـؤكد الأولـى أن الرأسـمالـية هـي نهايـة التـاريخ، هي
الـنــظـــام الأزلـي، ثـم تـــراجع الـــرجل عــنهـــا أخـيـــراً،
والثــانيــة تــؤكــد وجــود صــراعــات في العــالـم ولكـنهــا
لـيــسـت كــالـتـي ظهــرت في القــرن العــشــريـن، أي لـن
تكـون لأسبـاب اقتصـادية كـما كـانت في السـابق تدور
بـين "العمل ورأس المـال"، "بين البـرجوازيـة والطبـقة
العــاملــة"، أو بين "أصحـاب رؤوس الأمــوال والعمـال
الأجـراء"، بل سيجـري الصـراع بين الغـرب المتحـضر
والـشـرق المـتخلف، بـين الثقـافـة الغــربيـة المـسـيحيـة
من جهـة، والثقـافــة الشـرقيـة الإسلاميـة علـى نحـو
خــاص مـن جهــة أخــرى، رغم تــأكيــده وجــود ثمــاني
حـضــارات أو ثقــافــات علــى مــسـتــوى العــالـم، ولكـن
الـصــراع المــركــزي سيــدور بين "الـثقــافــة المــسيـحيــة
والــثقــــافـــــة الإسلامــيــــة"! ولا شـك في أن الإنـــســــان
المـتتـبع سيـدرك طـبيعـة هــذه النـظـريـة ومـا تـسعـى
إليه والعواقب الـسلبية عن القنـاعة بها وبـالطريقة
الـتـي يـتـم طــــرحهـــا. وقـــد رحـب المـتــطـــرفـــون مـن
الإسلاميـين السيـاسيـين السلـفيين المتـشدديـن لهذا

الطرح وبدأوا يسعون لممارسته فعلاً، 
ولكن علينا أن نلاحظ بعناية فائقة اتجاهات تطور
المـرحلـة الجـديــدة التي تـشهـد بـدورهـا بـروز تـدرجي
لقـوى وأقطـاب وتحالفـات جديـدة لتـؤثر بـدورها في
موازين القـوى الدوليـة في فترة لاحـقة قادمـة وعلى
الاستــراتيـجيــة الأمــريـكيــة ذاتهــا، وبــالتــالـي هنــاك
دعـوات لحمايـة هذه الاستـراتيجيـة بسيـاسات تمثل
وجهــة نظــر اللبــراليـة الجـديـدة والقـوى المحــافظـة
الجـديدة. وقـد اقتـرنت هـذه المرحلـة بتسـارع عملـية
عـولمة مـوضوعيـة ذات جوانـب متعددة وتمـس العالم
بأسره، رغم التمايز في بنية ومستوى ومرحلة تطور
مكـونـات هـذا العــالم أو دوله وشعـوبـه المختلفـة. ولا
شـك في أن انهيـار الاتحـاد الـسـوفـييـتي، الـذي أنهـى
الحـرب البـاردة والصـراع بين المعـسكـرين، قـد بـرَّز في
الـــواقع المعــاش يــومـيــاً بـصــورة أكـثــر جـلاء أشكــالًا
أخرى مـن الصراع كـانت مكبـوتة في الفـترة السـابقة
بحكـم هيـمنــة مــا أطـلق علـيه بــالـصــراع الــرئيــسي
والحــاسـم، أي الـصــراع بـين القـطـبـين والمعــسكــريـن
ــــة عقـــود وكـلق الـــذي احــتل مـــركـــز الــصـــدارة طــيل
البـشــريــة الكـثيــر من الخـســائــر البـشــريــة والمــاليــة
والـتنـميــة والتـطــور الحـضــاري. والـصــراعــات الـتي
أتحــدث عـنهــا عــديــدة أشـيــر هـنــا إلــى بعـض مـنهــا
لأهـميتهـا في المنـاقشـة التي أجـريهـا، ومنـها الـصراع
ـــــى المــصــــــالح ومــنــــــاطق الــنفـــــوذ الاقــتــصـــــادي عل
والسيـاسي والاجتـماعي في الـعالم في مـا بين الدول
الــرأسمــاليــة المتقـدمـة والـدور الـذي تلعـبه كل دولـة
مـنهــا، وخــاصــة الــدول الكـبــرى، في الـتــأثـيــر علــى
اتجاهات تطـور العالم وسيـاسات مؤسسـاته الدولية
والإقليميـة، وكذلك الـصراع بين الـدول الرأسمـالية
الأكثـر تـطــوراً وغنــى في العـالـم وتلك الأقل تـطـوراً،
ومـن ثم الـصــراع بين الـفئــات الاجـتمــاعيــة الأكثــر

غنى وتلك الأكثر فقراً.
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الأمــريكيـة والعــالم الغـربـي في الفتـرة الـواقعـة بين
نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة وبداية العـقد الأخير
من القـرن العشـرين. ولم يكـن هذا الانهـيار نتـيجة
للتآمـر الخارجي كعامل رئيسـي، كما يحلو للبعض
أن يــدعـيه، بل كــان بــالأســاس الــوضع الــداخـلي في
هـذه الـدولــة المتعـددة القـوميـات والـواسعـة الـرجـاء
والمـتبــاينــة جــداً في مــستــويــات تـطــورهــا الــسيــاسي
والاقتصـادي والاجتمـاعي والثـقافي والمعيـشي. لقد
جـــاء انهـيــار الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي وبقـيـــة بلــدان
مـجلــــس الــتعـــــاضـــــد الاقــتــصــــــادي أو المعــــسـكـــــر
الاشـتـــراكـي، نـتــيجـــة مـنــطقـيــــة لعــــوامل الــنخـــر
الــداخلـي لهــذه النــظم الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة،
حـيث غـابـت عنهــا الحيـاة الــديمقــراطيـة والحـريـة
الفردية والعـامة، وافتقدت كلـية للتعدديـة الفكرية
والـسيـاسيـة والـتنـظيـميـة وخـضعت لخـيمـة فكـريـة
واحـــدة، وحـيـث صـــودرت حقـــوق الإنــســـان، وحـيـث
تـكرسـت في الدولـة والمجتمع هـيمنـة الفـكر الـواحد
والحــزب الــواحــد والــرأي الــواحــد والعـمل الــواحــد
تحـت شعــار )وحــدة الإرادة والعـمل( علــى سـيــاســة
الدولة "الاشتـراكية" البيروقراطية وغياب المعارضة
الـسيــاسيــة بصـورة شــرعيــة ودستـوريـة، وحـيث سـاد
الـتـــداخل بـين مـــؤســســـات الـــدولـــة الـتــشـــريعـيـــة
والـتنـفيــذيــة والقـضــائيــة وسيـطــرة الحــزب علـيهــا
كليـة وعلى أجهـزة ووسائل الإعلام، وسـيادة الفـساد
المالي والوظيفي في أجهزة الحزب والدولة كلها من
أعلـى الهرم إلـى أسفله وتدهـور الإنتاجيـة والرقـابة
المـــالـيـــة والـــوعـي الاجـتـمـــاعـي في قــطـــاع الـــدولـــة
الاقـتصـادي الـسـائـد، إضـافـة إلــى أعبـاء الـسيـاسـة
الـدوليـة المضـادة والانجـرار وراء تـأمين مـستلـزمـات
اسـتـمــرار الحــرب الـبــاردة بـين المعــسكــريـن، ومـنهــا
سبـاق الـتسـلح بتكـاليفـه المنهكـة والـدعـايـة المضـادة
وتـنــشـيـط الـصــراعــات الــداخلـيــة وتكــالـيف كــسـب
الحـلفـــاء مـن الـــدول الأخـــرى...الخ، إضـــافـــة إلـــى
عـوامل تــاريخيـة أخـرى لـسـت بصــدد البحـث فيهـا.
ـــة جـــديـــدة في وسـجل هـــذا الانهـيـــار الـتـــام مـــرحل
العلاقـات الـدوليـة تـنهض، ولـو مـؤقتـاً، علـى أسـاس
القـطـبيـة الـواحـدة، الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة.
وهي تختـلف في الشكل والمضـمون عن تلك المـرحلة
التـي نشأت في أعقاب الحـرب العالمية الـثانية والتي
شهدت بـروز قطبين دوليـين ومعسكريـن متصارعين
ودور جــديــد لمــؤســســة جــديــدة هـي الأمم المـتحــدة
ومجلـس الأمن الدولـي في حمايـة العالـم من حرب
ثــالـثــة... الخ والـتـي كــانـت قــد حلـت عـملـيــاً محل
عصـبة الأمم الـتي نشـأت في أعقاب الحـرب العالمـية
ــشــــر علـــى مــــوقع الحـــوار الأولــــى. في مقـــال لـي نُ
المتمـدن في 2003/10/3 أشـرت فيه إلـى مـا صـرح به
مــستـشــار الأمـن القــومي الأمــريـكي الـســابق حــول
الــدور الجــديــد للــولايــات المـتحــدة في العــالـم قـبل
أحــداث الحــادي عــشــر مـن أيلــول/سـبـتـمـبــر 2001:
"كــان الــسـيــد بـــريجـيـنــسكـي، العـضــو الــســـابق في
مجلـس الأمن القـومي الأمـريكـي، قد صـرح مرة في
حـوار له مع قنـاة الجـزيـرة مـشيـراً إلـى أن الـولايـات
المـتحـدة هـي الإمبـراطـوريـة الجـديــدة لهــذا القـرن
الجـــديـــد، وأن لهـــا أهـــدافهـــا، وهـي لـم تـبـــدأ بعـــد
بـتحقيق تلك الأهداف. وأكـد بأن الولايـات المتحدة
تمـلك كـل الإمكــانـيــات لـتحقـيق مــا تــسعــى إلـيه".
)راجع: كــاظم حـبيـب. "الصــراع الطـائـفي محـاولـة
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الـصــراع مع الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي المجــرد، بل كــان
وسيـبقـى الـصــراع اقتـصـاديــاً ونفـطيـاً بـالـتحـديـد،
ولكنه لـيس فقط اقـتصاديـاً نفطيـاً، إذ أن السيـاسة
تـشكـل خلفيـة جـوهـريـة في هــذا المنحــى. ولكن لمـاذا
هذا الـصراع علـى النفط؟ يمـكن أن يشتـرى النفط
من الـسوق الـدولية وبـأسعار تنـافسيـة، هذا صحيح
ولكـن لـيــس الأمــر هكــذا علــى الــدوام! لـنعــود إلــى
الــــــوراء قـلــيـلًا ونــتــــــابـع مــــــا حـــصـل في مــنــتـــصـف
السبعـينات حين اسـتخدمت الـدول العربيـة النفط
في المعــركــة ضــد الغــرب وإســرائـيل والـتي قــادت إلــى
مــشـكلات كـبـيــرة وخـلق عــنق زجــاجــة في إمــدادات
الـنفـط الخــام وارتفــاع شــديــد في أسعــاره وتــأثـيــر
ملموس علـى أسعار بقية السلع المصنعة في العالم.
وقد عـانت منه في المحصلـة النهائيـة الدول النـامية
الـفقـيـــرة، ولكـنهــا مـع ذلك كــانـت مــشـكلــة كـبـيــرة
للـغرب الـذي يحتـاج للنفـط كثيـراً ولا يمكن تـصور
تــوقفه. وعلـينـا أن نـشيـر إلـى مـسـألـة لا تخـتلف به
معنــا حتـى شـركــات النـفط الـعملاقـة والـدول الـتي
تقف وراءهـا، وهي إن شـركـات كل دولـة كبـرى تسعـى

إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
* ضمان استمرار تـدفق النفط إليها دون عوائق *

ضمان توفر احتياطي مناسب منه 
* ضمان حصولها على أرخص الأسعار 

* ضمـان القــدرة في السـيطـرة علـى مصـادر الـنفط
الخـــام للـتــأثـيــر في سـيــاســة اسـتخــراج وتــصــديــر
وتــسعيــر النفـط الخـام الــدوليــة؛ ضمـان الحـصـول
علـــى أفــضل الامـتـيـــازات وأفــضل الـعقـــود وبــــأقل

التكاليف الممكنة وتحقيق أقصى الأرباح.
*الحـصــول علــى منــافع أخــرى تــرتبـط بــاقتـصــاد
النفط الخام والطاقة وسلسلـة الصناعات المرتبطة
به. ولـيــس لـنــا أن نمـنع هــذه الــدول مـن الـتـفكـيــر
بهــذه الــطـــريقــة وفـكل دولــة تــسعــى إلـــى تحقــيق
مـصــالحهــا وعلـينــا أن نفكـر بمـصــالحنـا أيـضـاً وأن

نقرر ما نراه مناسباً. 
كــانـت الــولايــات المـتحــدة تقــود العــالـم الغــربـي في
الــصــراع ضــد الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي وضــد الــدول
"الاشـتــراكـيــة" الأخــرى، وكــانـت تعـبـئ القــوى لهــذا
الغـرض وتمــارس كل الأسـالـيب والأدوات المـشـروعـة
وغيـر المـشـروعـة في هــذا الصـراع، ولـم يكـن الطـرف
الآخـر عفيفـاً في هـذا الصـدد. كمـا لـم يكن الاتحـاد
السـوفييتـي بعيداً عـن الرغبـة في الوجـود السـياسي
والعـــسـكـــــري والاقــتــصـــــادي والــثقـــــافي في الـــــدول
الأخرى، إذ غالباً مـا كان يسعى علـى الحصول على
مـواقع له، وكنـا من وجهـة الـنظـر السـابقـة، نـرى في
ذلك خــدمــة لمعــسكــر الــسلام والاشـتــراكـيــة، إلا أن
الحقــيقـــة كـــانـت في مـكـــان آخـــر، كـــانـت تــصـب في
مصلحـة الـدولـة السـوفيـيتيـة بـالأسـاس في أن تجـد
لهــا مــواقع في الـشــرق الأوسـط. وعلـينــا أن نتــذكــر
الاتفـــاقـيــــة العـــراقـيـــة - الــســـوفـيـيـتـيــــة في العـــام
1972التي مـنحت السـوفييت إمكـانية إقـامة قـواعد
عـسكـريـة ورقــابيـة للاتحـاد الـسـوفـييـتي في العـراق،
ولكنهـا لم تتحقق فـبشكل كـامل و في مقابل تـوقيع
الاتفاقيـة وتقديم المـزيد مـن الأسلحة للعـراق. وقد
لـعب الــراحل عــامــر عبــد الله دوراً مـلمــوســاً في هــذا
الـصـدد. اعـتبــر انهيـار الاتحـاد الـســوفيـيتـي وبقيـة
مـنظـومـته الاشتــراكيـة في عهـد الــرئيـس الأمــريكي
رونالـد ريگن أكبر انتصار تحقق لـلولايات المتحدة
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التي وضعت مشـروع مبادئ مجلـس العصبة الـ 25،
التـي سمـيت بمـشــروع "مبــادئ ولــسن" الـتي أقــرت
فعلًا وأصـبحـت ملــزمــة العـمل مـن جــانـب عـصـبــة
الأمم. وتمكـن الــرئـيــس الأمـــريكـي، بـنــشــاط ذكـي
ومــرونــة عــاليــة أن يفــرض بـصــورة مبــاشــرة وغيــر
مبــاشــرة مـشــاركــة الـشــركــات الأمــريـكيــة بــاقتـســام
امـتـيــاز الـتـنقـيـب عـن الـنفـط الخــام واسـتخــراجه
وتصديره في العراق مع بريطانيا وفرنسا وهولندا،
بعــد أن كــانـت في عــام 1911 مــوزعـــة علـــى كل مـن
بـريـطــانيـا وفـرنـسـا وهــولنـدا وألمــانيــا فقـط ضـمن
"شـركـة الامـتيـازات الأفــريقيـة الـشــرقيـة المحـدودة"
التي تـأسـست والتـي أصبحـة مـدينـة لنـدن مقـرهـا
ومنـحت مـهمــة الـعمـل لتـطــويــر حقــول الـنفـط في
العراق. وفي أعقـاب الحرب لم تعـد ألمانـيا تملك أي
حـصــة في تلك الـشــركــة. وحين الانـتهــاء مـن عقــد
الامـتـيــاز الـنفــطـي في العــراق في عــام 1926/1925
سـاهمـت شركـات النفـط الأمريكـية بحـصة ممـاثلة
لـبقيـة الـدول الثـلاث في الشـركــة التي أطـلق عليهـا
"شــركــة نفــط العــراق". وفـيـمــا بعــد تكــرسـت هــذه
الحـصــة في الـشــركــات الأخــرى أيـضــاً، وهي شــركــة
نـفط المـوصل وشـركـة نـفط الـبصــرة ووفق التـوزيع
النــسبـي التــالـي: )راجع: حكـمت ســامـي سلـيمــان.
نفــط العــراق. دار الـيقـظــة للـتــألـيف والـتــرجـمــة

والنشر. دمشق. .1958 ص 69/68 وص 91(.
الشركات الأمريكية 75،23 %
الشركات الفرنسية 75،23 %

شركة شل 75،23 %
شركة النفط الفارسية 75،23 %

كالوست سركيس كلبنكيان 00،5 %
المجموع 00،100 %

ثم تواصلت محـاولات البحث الأمريكـية عن موقع
لها في العـراق والمنطـقة في الثلاثـينات والأربعـينات
مـن القــرن العــشــريـن، وبــرز هــذا واضحــاً في فـتــرة
الحــرب العــالميــة الثــانيــة ومــا بعــدهــا. وفي حيـنهــا
تـوجهـت أنظـار الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة صـوب
الـسعـوديــة أيضـاً. وكـان الــرئيـس الأمــريكـي تيـودور
روزفلت قد بـدأ يتصرف في ما يـتعلق بنفط الشرق
الأوسـط بنــاءً علـى نـصيحـة وزارة الخــارجيـة الـتي
وردت في تقـرير لهـا صدر عـام 1942 القول: "نعـتقد
جــازمين بــأنه يتــوجب الـنظـر إلــى تطـويــر المصـادر
الـنفطيـة السعـودية مـن منظـور المصلحـة القومـية
الأوسع"، أي مـن مـنــظـــور المــصــــالح الأمـــريـكـيـــة.
)مـوقع المهـدي. حـروب الـبتـرول الـصليـبيـة والقـرن

الأمريكي الجديد.عبد السلام(.
وفي نهاية الأربعينيات وفترة الخمسينيات يفترض
أن لا يـنــســى الإنــســان المــشــاريع الأمــريكـيــة الـتـي
طــرحت والـتي كــانت في إطــار الـصــراع مع الاتحــاد
السـوفييـتي، ومنهـا مشـروع النقطـة الرابعـة ضمن
مـشروع تـرومان، ومـشروع ايـزنهاور ومـشروع الـشرق
الأوسـط ثـم حلف بغـداد )الـسـنتــو(...الخ. وعلـينـا
أيـضــاً أن نتــذكــر دور الــولايــات المـتحــدة في إسقــاط
النـظــام الجمهــوري الأول بقيــادة مخـطـط ومنفـذ
ثـورة تمــوز 1958 اللـواء الـركـن عبــد الكـريم قــاسم،
ومـا جــرى من وقـائع فـعليـة مع الـقطـار الأمـريـكي
الـذي جاء به البعثيـون والقوميون إلـى السلطة في
عــام 1963 عـبـــر انقلاب فــاشـي ودمــوي رهـيـب. لـم
تكـن هــذه الـتحــركــات كلهــا لــوجه الله ولا في إطــار
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كاظم حبيب

بــدءا أود التـوضـيح أن الفــاشيــة في العـراق
لـم تــسقـط ولـم تــذهـب الــى الأبــد بمجــرد
قـــرار الأمـيـــركـــان بـحل الجـيــش العـــراقـي
وأجهـزة المخـابـرات ووزارة الإعلام وبـإصـدار
قرار إجتثاث البعث، او بـالقاء القبض على
صـــدام حــســين وبقـيـــة طـــاقـم حـكــمه ثـم

إعدامه.  
صـحيح ان هــذه الأجهـزة كـانـت هي الــوجه
الأبـرز والبـشع للـدولـة الفـاشيـة في العـراق،
وان القـــاء القـبــض علــى قـيــادة الــسلــطــة
الفــاشـيــة هـي الــضــربـــة القــاضـيــة الـتـي
حـطـمت هــذه الــدولــة، لكـنهــا بــالتــأكيــد لا
تعـني زوال الفــاشيــة من العــراق، من حـيث
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تــداول ودراســة الكـثيــر مـن الاسمــاء الأدبيــة
والفكريـة العراقية لمجـرد انها يسـارية او غير
بعثيـة، او غير عـربية، أو ذات تجـربة سيـاسية
ــــى الــبعــث، فقــــد كـــــان الفـكــــر ســـــابقـــــة عل
والــسـيــاســة والحــريــة والــديمقــراطـيــة، بل
الــتــــاريـخ والجغــــرافــيـــــا، كل ذلـك يــبـــــدأ مع
البـعثين ومع مجـيئهم الـى السلـطة ويـنتهي
بهـم، فهـم الـبــدء والخـتـــام..، فقــد كــان مـن
ـــــاريخ الــــوزارات المحــــرمــــات الحــــديــث عــن ت
العــراقيــة والحيــاة البــرلمــانيــة في العــراق في
الـفتــرة الملـكيــة مثـلا، وعن حــريــة الاضــراب،
وعــن تغــيــــر الـــــوزارات العــــراقــيــــة نــتــيجــــة
الاضرابات، وعن بساطة العائلة المالكة، وعن
بـرنامـجها لـتحديـث العراق، او الحـديث عن
ثـورة الــرابع عـشــر من تمـوز وقــادتهـا، او ذكـر
قـائدهـا الزعيـم عبد الكـريم قاسـم، وكان من
المحـــرمـــات الحـــديـث عـن مـــؤلفـــات المفـكـــر
محمـد بـاقـر الـصــدر ومنـاقــشتهــا، ويمكـننـا
ببـسـاطـة ان نـستـشف طـبيعـة الـعقليـة الـتي
كانت تهيمـن على مراكز الـبحوث والدراسات
في الجــامعــات العــراقـيــة حـيـنـمــا نــسـتــرجع
عـنــاويـن الاطـــاريح الجـــامعـيــة او عـنــاويـن
المـؤتمـرات العلـميـة والأكــاديميـة الـتي  كــانت
ـــاريخ تـُعقـــد في تلـك الفـتــرة المــظلـمــة مـن ت

العراق .
إن إصـلاح التعلـيم الجــامعي في العـراق يعُـد
مــن أهــم المهــمــــات الــتــي تــنــتــظــــر المجــتــمع
العراقي كـي يتخلص مـن هذا الفكـر المقيت،
وهـــذا لـن يـتـم بـــاجـــراءت إداريـــة ســطحـيـــة
وبـتغـييـر الـوجـوه، وانمـا بـاعــادة النـظــر بكل
المـناهج وبـاسالـيب التعلـيم والنـظريـات التي
تدرس، وبـالتفاصيل الاداريـة لتيسيـر الحياة
الجــامعـيــة، لا ولـن يـتـم بــاسـتـبـــدال فكــري
قـومـي منغـلق ومتـعصـب بفكـر ديـني مـنغلق
ــــى الــثقــــافــــة ومــتعــصــب، بـل الانفــتـــــاح عل
الانسـانيـة والاستفـادة القصـوى من التـطور

الحضاري الحالي للبشرية.
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عـن اعضـاء وجمـاهيـر لهـا.. أي ان البعـثيين
خرجـوا من البـاب لكنهم بـدأوا يدخلـون من
الشبـاك! ولنتوقف عند الجـامعات العراقية،
فـهي علـى مــدى ثلاثــة عقـود كــانت مـصنعـا
لانتــاج الفكــر القــومي المـنغـلق علــى نفــسه،
وكـانت في فعـاليـاتهـا الاكـاديميـة بـوقـا للفكـر
الفــاشـي، ولـيــس غــريـبــا ان يكــون )معـظـم(
أكـاديمي هـذه الجـامعـات مـن )نخبـة( الـبعث
الفكرية، الذين حصلوا على أعلى الشهادات
في بحوثهـم الاكاديميـة حول )نظـرية العمل
الــبعـثـيـــة(، و) الفـكـــر الاداري في خــطـــابـــات
الـرئيـس القـائـد(، و )علـم الجمــال البعـثي(،
وكل الاضـافات الفـكرية الجـبارة التي قـدمها
)القــائــد الــضـــرورة( للـفكـــر العــالمـي..بل ان
الكثيـر من هؤلاء الاكـاديميين انفقـوا الوقت
ـــــاريـخ العـــــراق الــثــمــين مــن أجل تـــــزويـــــر ت
القــديم..، حتـى ان بـعض المــؤرخين اصــابهم
الــتلـــوث وهـــاجــس الخـــوف فـتـنـكـــروا لـكل
تاريخهم الاكـاديمي والعلمي المشـرف حينما
خرجوا عليـنا باستنـتاجات غايـة في التفاهة
والتزوير والسذاجة، حينما صار السومريون
عــربــا، والأكــديــون عــربــا، والبــابـليــون عــربــا،
وصار حـمورابـي عربـيا، ونـبوخـذنصـر عربـيا،
وســرجــون الأكــدي عــربـيــا، وآشــوربــانـيـبــال
عـــربـيــــا، وصلاح الـــديـن الايـــوبـي عـــربـيـــا،
وابراهـيم الخليل عـربيـا، وصدام حـسين من
سلالــة الامــام عـلي بـن ابي طــالب ..كـيف لا
وان الفكـر الذي كـان يهيمـن على العـراق هو
فكر يـسترشد بالمعتـوه خير الله طلفاح الذي
اصــدر سلــسلــة كـتـبه الــشهـيــرة الـتـي كــانـت
تـدرس في الجـامعـات العـراقيــة وفي اقسـامهـا
السياسية والتي تتقدمها مقولته الشهيرة )
ثلاثـة كــان علـى الله ان لا يـخلقهـم: الفـرس

واليهود والذباب( ..!
هـــذه الجــــامعـــات الـتـي كـــانـت حـكــــرا علـــى
الـبعثيـين، لم تكـتف بتحـزيب الـطلبـة، وانمـا
مـنعت دراسـة وبـحث اي فكـر آخـر، بل مـنعت
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الــوطـنيــة مــا بين الحــزب الــشيــوعي وحــزب
الــبـعــث، والاقـــــــرار لـهــم بـقــيـــــــادة المجــتــمـع
والــسلـطــة الــسيــاسيــة هــو الانتـصــار الأبــرز
للفـاشية في الـعراق، فتحت ظل هـذه الجبهة
تمت تـصـفيــة الحــركــة الـتحــرريــة الكــورديــة،
واجـتــراح مــذبحــة ) قلعــة دزه( الـتـي لا تقل
عن مــذبحــة حلـبجــة، حـيث طــوقت دبــابــات
الجـيــش العــراقـي مـنــطقـــة )قلعــة دزه( مـن
جميع الجهـات مطلـع فجر عـراقي، وانهـالت
ــــالــصـــــواريخ مــن كـل الجهــــات ثــم علــيهــــا ب
هجمـت عليهـا فـدمـرتهـا، واخـتلطـت أجسـاد
الـناس مع الـتراب، بـل صار يهـرس من خلال
)جــنـــــزيـــــر( دبـــــابـــــات الجــيــــش العـــــراقــي )
البـطـل(..، وتحت مـظلــة الجـبهــة الــوطـنيــة
تمت تـصـفيــة الحــركــة الــديـنيــة الاسـلاميــة
وبالتحديد )حزب الدعوة( وانصار المرجعية،
بل حتـى عنـدمـا كـان الـشيـوعيـون يحـرسـون
المنـاطق السكنية الـى جنب البعثيين في تلك
الفتـرة، تمت تصفـية الـشيـوعين الـعسكـريين

واعدامهم.
إن الخراب الـذي مس بنـية الـشعب العـراقي،
وتغلغـل في الشخـصيـة العـراقيـة تحت تـاثيـر
الــدولــة الفــاشـيــة علــى مــدى ثلاثــة عقــود
ونــصف لـن يــــزول بقــــرار حل حـــزب الــبعـث
وتفكـيك أجهــزة المخــابــرات واجهــزة الاعلام،
ولا يـشفـى بـالـنيــات الطـيبـة، ولا بـالـشعـارات
عـن الخلاص والحــريــة، وانمــا يحـتــاج الــى
فتـرة طــويلـة مـن تفكـيك الـبنـى والمــرتكـزات
التي قامـت عليها الـسلطة الفـاشية.  ان حل
الـنقــابــات الـعمــاليــة والمهـنيــة، وحل الاتحــاد
الــوطـني لـطـلبــة العــراق، واتحــاد النـســاء، لا
يعـنـي ان ايــديــولــوجـيــة الـنـظــام قــد دمــرت
وتحـطـمت، وانمــا تم تحـطـيم الـهيــاكل الـتي
كــانت قــائمــة، امــا الــذين كــانــوا يــشغلــونهــا
ويمارسون الـسلطة من خلالهـا، فهم طلقاء،
بل ان معظـمهم تغلغل في الاحـزاب الاخرى،
مـسـتتـرا، لاسـيمــا ان بعـض الاحـزاب تـبحث
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الـتـحلــيلات الـتــي روج لهـــا المـــرحـــوم عـــامـــر
عبــدالله وبــاقــر ابــراهيـم ومكــرم الـطــالبــاني
وغــيــــرهــم في قــيــــادة الحــــزب الـــشــيــــوعــي..
وللـتــــاريخ نـــذكـــر ان اســتخـــدام  مــصــطـلح
)الفاشـية( في تـوصيف حـزب البعث والـدولة
العراقية، لم يكن  أمـرا عابرا ولفظـا سياسيا
سهلا يــطلق كــشـتـيـمــة ومـبــالغــة سـيــاسـيــة
دعـائية ضـد عدو سيـاسي، بل كان مـثار جدل
واسـع بــين المــثـقـفــين الـــــــديمـــــــوقـــــــراطــيــين
العــراقـيين،إذ كــان الـســؤال المـطــروح هــو: هل
تنـطبق المـواصفـات والتعـريفـات التـي قدمـها
الفكـر الماركسي، والـرسمي منه بالـتحديد، لا
سـيـمــا تعــريفــات )ديمـتــروف( و) تــولـيــاتـي(
للفـاشية، علـى الواقـع العراقي؟؟ وقـد جاءت
تــرجمــة كتــاب )الايــديــولــوجيــة والــسلـطــة(
المـذكور آنـفاً مـن قبل )نهلـة الشهـال( في تلك
الـفتــرة بــالـتحــديــد كجــزء من جــو الـنقــاش
الحــامي، حـيث شهـدت هـي ايضـا جــانبــا من
نقـاشـات المـثقفـين والمنـاضـلين العـراقـيين في
ــــاء والفــنــــانــين بــيــــروت، واجــتــــراحــــات الأدب
العــــراقـيـين في تــــوصــيف طـبــيعــــة الــــدولــــة
العـراقيـة، لا سيـما بعـد صعود صـدام حسين
الـى رئاسـة الدولـة..!  إن مثل هـذه النقـاشات
كـــانـت غـــائـبـــة عـن المـثـقفــين العـــراقـيـين في
الـــداخل، بل حـتــى الجـيل الــذي خــرج بعــد
حـرب الخليج الثـانيـة في بدايـة التـسعينـيات
لـم  يــشـغل حـــاله بمـثل هــذا الأمـــر..وكلـمــا
كانـت السنـين تمر، وتـطول رحلـة المنفـى، كان
التـراخي يـدب في مفـاصل الجبهـة الثقـافيـة
والفكـريـة الـتي خــرجت نهـايـة الـسـبعيـنيـات
الـى المنفـى، بل كلمـا كان عـدد المهاجـرين من
العــراق يــزداد، لاسـيمــا والكـثيــر منـهم خــرج
ليـس لاسبــاب سيــاسيـة وانمـا اقـتصـاديـة، أو
حـتى كجواسيس للنظام من أجل شق وحدة
المعـــارضـــة في الخــــارج، كلـمـــا صــــار للــبحـث
والــتـفحــص الفـكــــري الــــرصــين صعــــوبــــات
مـضــاعفــة..لقـد كــان التـوقـيع علـى الجـبهـة
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أجهــــزة الاعلام والـــدعـــايـــة مــن صحـــافـــة،
تلفـزيـون، راديـو، نـشــر كتـب، حملات تــوعيـة،
مــؤتمــرات ثقــافيــة وشعــريــة وفـنيــة كــالمــربــد
وبـابل وغيـرهـا. ولـو تفحـصنـا هـذه الاشكـال
مـن الاجهــزة الايــديــولــوجـيــة لــوجــدنــا ان
الـدولــة البــوليـسيـة صــارت تتــدخل حتـى في
أحلام مــواطنـيهـا وكــوابيـسـهم، وفي قـصـائـد
الــشعــراء .لقــد جــرى علــى مــدى العقــديـن
الأخــيــــريــن، وفي المــنفــــى، تـفحــص نـــســبــي
للطـبيعـة الفـاشيـة لـدولـة الـبعث في العـراق،
ولأيـديولـوجيتهـا، ومايـسمى بـثقافتهـا، على
ــــة مــن المــثـقفــين والأدبــــاء يـــــد نخــبـــــة قلــيل
العــراقـيـين امـثــال فــالح عـبــد الجـبــار، علـي
الهــاشمـي، زهيــر الجــزائــري، شــاكــر لـعيـبي،
سلام عـبـــود، وغـيـــرهـم،  وقـــد لعـب الحـــزب
الــشيــوعـي العــراقي ،لا سـيمــا بعــد انفــراط
الجــبهـــة الـــوطـنـيـــة وخـــروج قـيــــاداته الـــى
المنفـى،الـدور الأبـرز في تـسليـط الضـوء علـى
فــاشـيــة الـنـظـــام العــراقـي، رغـم ان الــشعـب
الـعراقي كـكل كان يعـرف البعـثيين من خلال
تــاريخهم الـدمـوي إثــر انقلاب شبـاط 1963،
وســيــــــاســيــــــا  كــــــانــت هــنــــــاك طــــــروحــــــات
وتشخيـصات فكرية لتنظـيم القيادة المركزية
وبعـض المثقفين الـتروتـسكيين حـول طبيـعة
الــبعــث كفـكـــر قـــومـي شـــوفـيـنـي، عـنــصـــري
مـنغلق، بـل حتــى المنــظمــات الــديمقــراطيــة
الــتــي كــــانــت الـــــواجهــــات الـــــديمقــــراطــيــــة
التاريخـية للحزب الشيـوعي، كالاتحاد العام
لــطلـبـــة العــراق، ورابــطــة المـــرأة العــراقـيــة،
واتحــاد الــشـبـيـبــة الــديمقــراطـي العــراقـي،
تقــدمت بمـثل هــذه الـطــروحــات لاسـيمــا في
اثنـاء النقاشات الحادة التي كانت تدور حول
الجــبهـــة الـــوطـنـيـــة، وقـــرار تجـمـيـــد هـــذه
المنـظمات )1973(..! ومـن يعرف تلـك الفترة
سيـاسيا جيدا يستـذكر كيف ان الاعتراضات
ــــى هــــذه الجــبهـــــة داخل الحــــزب وعــنــــد عل
جمــاهيـر الـشـعب كـانـت اكبـر واقـوى مـن كل
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ان الفــاشـيــة  حكـمـت العــراق لمــدة  خـمــســة
وثـلاثين عــامــا، وطــوال هــذا الــوقت هـيمـنت
ايــديــولــوجيـتهــا علــى المجتـمع العــراقي، أي
انهــا ولأكـثــر مـن جـيل كــان تــسـمـم الانــســان
العـــــراقــي، لــيـل نهــــــار، بفـكـــــرهــــــا الفــئـــــوي
العنـصري الـشوفـيني المـريض.سـاعتـمد هـنا
علــى طــروحــات المفكــر الفــرنــسي ) نـيكــوس
بــولـنـتــزاس( الــذي كــان مـن أهـم المـفكــريـن
الــذيــن تفحـصــوا  آلـيــة الــدولـــة الفــاشـيــة
وعـملهــا البــوليـسـي في العــديــد مـن اعمــاله
وبحـــوثه، والـتـي أهــمهـــا كـتـــابـه )الفـــاشـيـــة
والـدكتـاتوريـة( الذي قـامت نهلـة الشـهال في
عــام 1979 بـتــرجـمــة القــسـم الخــامــس مـنه
فقــط فــصــدر في بـيــروت في كـتـيــب بعـنــوان
)الايــديــولــوجيــة والـسلـطــة، نمــوذج الــدولــة
الـفــــــاشــيــــــة (. وفي هــــــذا الـكــتــــــاب يــــــؤكــــــد
)بـــــــــولـــنـــتـــــــــزاس( أن) أجـهـــــــــزة الـــــــــدولـــــــــة
الآيـديـولـوجيـة في الـدولـة الفـاشيـة تقـدم في
علاقــاتهــا المـتـبــادلــة وفي علاقــاتهـــا بجهــاز
الـدولـة، شكلا ودرجـة مـن الاستقلال الـذاتي
النـسـبي الــذي لا تملكه فـروع جهـاز الـدولـة.
إن جهــاز الــدولــة القـمعـي، الـنــواة المــركــزيــة
لـنـظــام الــدولــة وسلـطـتهــا، يمـتـلك وحــدة
داخلـيــة اقــوى واشــد صــرامــة ممــا تمـتـلك
الاجهــزة الايــديــولــوجـيــة......ولـن يجــري
)تحطـيم( الاجهـزة الايـديـولـوجيـة بـالـوقت
نفـسه وبــالطـريقـة ذاتهــا التـي سيجـري بهـا
)تحـطيم( جهـاز الـدولـة، كمـا ان تحـطيم كل
مــن الاجهـــزة الايـــديـــولـــوجـيـــة لــن يجـــري

بأسلوب وزمن متماثل..( 
والمقصـود هنـا بـالاجهـزة الايـديـولـوجيـة هي
الهيـاكل الاسـاسيـة الثلاثـة:  الحزب الـواحد
ـــاتـه العـمـــالـيـــة وجــمعـيـــاته الأوحـــد ونقـــاب
الفلاحيـة وتنـظيمـاته الـطلابيـة والـنسـائيـة
والـريــاضيـة والمـدارس والجــامعــات، ثم تــأتي
ـــــة، الــتــي أصــبحــت احـــــدى القـــطع العـــــائل
المركزيـة في اجهزة الدولـة الايديولـوجية، ثم
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 أقـــنعــــة الفـــاشــيــــة الخفـيـــة ومــســتقـبـل العــــراق 

بُرهان شاوي 

كاتب


